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الرجال الذين تكلم عليهم شيخ الاسام ابن تيمية في مجمو ع الفتاو ى 


الحمد لله وکفی › ا الذي اصطفی . 

وعد : 

فهذه رسالة میسره › هعبت فيها 2 من الرجال الذين تكلم 
عليه سیخ الإسلام ابن تمه رهه الله ي «(ججموع الفتارى») ذلك 
الكتاب العظيم الذي لا يستغني عنه كل مسلم حمل في قلبه التوحيد 
والإسلام» وقد اڭ أن معرفة أحوال الزنادقة والمىتدعىن› والنظر في : 
مزال الرجال وأحطائهم› وأخحذ المعلومات حاصة من قبل إا 
منصف)» e‏ حياته ا ومجحاهدا ا أن الله î‏ 
مونقة عن ك ال ودروساً قيمة في الحذر منپم» سواء ء کانوا ممن 
حاربوا الإسلام ودعاته کابن أي دؤاد» أو من المسلمين الذين كانت 
السكران» أو من أهل الزندقة والإلحاد الذين لم يكن هم في اللإسلام 
تصیب کالحلاج وابن عرب » أو من المنافقين الماردين الذين حاربو 

اسن الريلات تلو الويلاتء کا تف اليا الطوسى 

واد بن النعان. أو کان من الى الكذايين» ا الفاسقن ) 
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كابن التومرت» وابن صياد» أو كان من الفلاسفة المبتدعين كأرسطو 
وأفلاطون والفارابي وابن سینا وغیرهم کثیر کثیر ما سیجده» وینتفع به 
المطلع على الرسالة إن شاء الله . 
ولابد أن ألفت النظر ههنا إلى أن الرجال المذكورين في هذه الرسالة 
إنا هم الرجال الذين وقفت عليهم عن طريق الاستعانة بالفهارس 
الموجودة في الحزء السابع والثلاثين من مجموع الفتاورى» وقد يدقق 
الباحث آكثر» فيظفر بالمزيد» ويقف على رجال اخرين مما لم يكن في 
وسعي الوقوف عليهم في هذا الملجموع . 

وفي الختام أسأل الله - تعالى - أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب» 
وأن مجعله حجة لي يوم الدين» يوم لا نفع مال ولا بنون» إلا من تى 
الله بقلب سليم . . . امين. 

والله - تعالى - أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد واله 


كتتسه 
عبدالحميد بن عبدالرحهن السحيباي 
ي ٤/۱۹‏ /۱۹٤۱ه‏ 
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٭ أبن بى دۋ اد“ : 


هذا الرجل هومن جع لاإمام أحمد مَنْ أمكنه من متكلمي البصرة وبغداد 
وغيرهم ممن يقول: إن القران مخلوق. . 
وم يكن هذا الرجل معتزلياء بل جهميا ينفي الصفات. 
# ابن التو م ت١‏ 
كان قد ظهر في المغرب في أوائل المائة الخامسة» وكان قد دخل 
بلاد العراق» وتعلم طرفا من العلم» وکان فیه طرف من الزهد 
والعبادة . 
ولا رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب» إلى قوم من البربر 
وعيرهم : : جهال لا يعرفون من دين الإسلام إلا ماشاء الله » چ 
الصلاة والركاة والصيام وغىر ذلك من شرائع الإإسلام» واستحاز أن 
يظهر هم أنواعا من ا لمخاريق» ليدعوهم پا ف الدين› فصار بجي ء 
ال لار ا قافا ويواطئهم على أن يکلموه إذا دعاهم» 
AAS e‏ 
وأنه لذج يما الارن قا رسد ک| ملئت جورا وظل| . 


(۱) مجحموع الفتاوی (۲۹۹/۱۷. »)٠١‏ واسم هذا الرجل أحمد بن أبي دؤاد ت 
۰ هھ ببعداد. 

(۲) مجموع الفتاوی )٤۷۹/۱۱(‏ و .)۱۳۲/٠٠(‏ واسم هذا الرجل محمد بن عبدالله بن 
تومرت البريري » ت ٤۲٥ه_.‏ 
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وأن من اتبعه أفلح › ومن خالفه خسر» ونحو ذلك من الكلام. 
فإذا اعتقد أولئك الربر أن الموتى يكلمونه» ويشهدون له بذلك عظم 
ڪاڪ فيه » وطاعتهم لأمره. 

ثم إن أولئك المقبورين دم عليهم القبور ليموتواء ولا يظهرو 
أمره» واعتقد أن دماء أولئك مباحة بدون هذاء وأنه جوز له إظهار هذا 
لباطل ليقوم أولئك الجهال بنصره واتباعه . وقد ذكر عنه أهل ا مغرب 
وأهل المشرف الذين ذكروا أخباره من هذه الحكايات أواغاء وهي 
مشهورة عند من يعرف حاله عنه. 

ومن الحكايات التي يؤثرونها عنه أنه واطأً رجلا على إظهار 
الجنون» وكان ذلك عال ا عحفظ القران والحديث والفقه» فظهر بصورة 
الجحنون» والناس لا يعرفونه إلا مجنوناً. ثم أصبح ذات يوم وهو عاقل 
يقرا القران والحديث والفقه› وزعم أنه علم ذلك في المنامء وعويي مما 
کان به» ورب ذکر هم أن النبي - بي - علمه ذلك» فصاروا يجحسنون 
الظن بذلك الشخص» وأنه كان م يوم يسمونه يوم الفرقان» فرى 
فيه بين أهل الحنة وأهل النار بزعمه» فصار کل من علموا آنه من 
أوليائهم جعلوه من آهل الحنة» وعصموا دمه» ومن علموا أنه من 
أعدائهم جعلوه من أهل النار» فاستحلوا دمه» واستحل دماء ا 
مؤلفة من أهل المغرب المالكية» الذين كانوا من أهل الكتاب والسنة 
ماقي ما واف الا رون اراد و ف 
كالصحيحين» والموطاً» وغرر ذلك والفقه على مذهب أهل المدينة» 
فزعم أنمم مشبهة مجسمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة» ولا يعرف 


٣ 
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عن أحد من أصحاب مالك إظهار القول بالتشبيه والتجسيم . 

ال اغا أمواهم وغير ذلك من المحرمات بهذا التأويل 
ونحوه من جنس ماكانت تستحله الحهمية المعطلة ‏ كالفلاسفة 
والمعتزلة» وسائر نفاة الصفات - من أهل السنة والحاعةء لما امتحنوا 
الاس ف ادف الارن وأطهرر القر لان لقان شا ان 
الله لا يرى في الأخرة» ونفوا أن يكون لله علم أو قدرة أو كلام أو 
مشيئة » أو شىء من الصفات القائمة بذاته. 

وذكر شيخ الإسلام عند ذكره هذا الرجل - ابن التومرت - أن له 
عقيدة أساها (المرشدة). لم يذكر فيها الاعتقاد الذي يذكره أئمة العلم 
والدين من أهل السنة والجاعة» أهل الحديث والفقه والتصوف 
والكلام وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيبرهم» كا يذكره أئمة 
ا لحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» وأهل الكلام من الكلابية 
والأشعرية والكرامية وغيرهم ؛ ومشايخ التصوف والزهد» وعلاء أهل 
الحديث› فإن هؤلاء كلهم متفقون على أن الله - تعالى - حي » عالم 
بعلم » قادر بقدرة کا قال تعالی : [ولا حیطون بشیء من علمه إلا با 
شاء گە ° . 

وصاحب المرشدة م يذكر فيها شيئاً من الإثبات الذي عليه 


)١(‏ هو الخليفة العباسى عبدالله بن هارون الرشيد» والذي دعا إلى القول بخلق القرآن 
وبالغ » وقد تولى الخلافة بعد قتله لأخيه الأمين سنة ۹۸٠ه‏ بعد حروب وخطوب 
جرت بينا» وفاته سنة ۲۱۸ه بالبذندون «قرية بالقرب من طرسوس وهي مدينة 
بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم». 

.)٠٠١( البقرة:‎ )۲( 
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س 


طوائف أهلى السنة والجاعة . ولا ذكر فيها الإيان برسالة النبي - مي - 
ولا باليوم الآخر» ولا ماأ حر به النبي - ية - من أمر الحنة والنار 
أهل الكبائ فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين هل السنة 
والجاعة. ومن عادات علائهم أنهم يذكرون ذلك في العقائد 
اللختصرة. بل اقتصر على مايوافق أصله وهو القول بأن الله وجود 
مطلق وهو قول المتفلسفة والجهمية والشيعة ونحوهم ممن اتفقت 
طوائف أهل السنة والجاعة أهل المذاهب الأربعة وغيرهم على إبطال 
قوله وتضلیله . 

فذكر فيها ماتقوله نفاة الصفات» ول يذكر فيها صفة واحدة لله 
تعالى - تبوتية › وزعم في أوها أنه قد وجب على كل مكلف أن يعلم 
ذلك وقد اتفقت الأئمة على أنه لا جب على المسلمين مالم يوجبه الله 
ورسوله» والكلام الذي دکره دعصه قد دکره الله ورسوله فیجبت 
التصديق ده » وبعضه لم يذكره الله ولا رسوله ولا أحد من السلف 
والأئمة فلا جب على الناس أن يقولوا مالم يوجب الله قوله عليهم . 
#٭ وقال في قدرة الله - تعالى -إنه قادر على مايشاء» وهذايوافق قول 
على غير مافعل» ومذهب المسلمين أن الله على كل شيء قدير. سواء 
شأءه أو لم يشأه» ک| قال تعالٰی : إقل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا . 


.)٠١( الأنعام:‎ )١( 
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# وقد لقب هذا الرجل أصحابه بالموحدين ؛ اتباعا لنفاة الحهمية 
من المعتزلة وغيرهم الذين سموا نفي الصفات 7 وألحدوا ٤‏ 
التوحيد الذي أنزل الله به القران» وهو مابینه الله - تعالی - في کتابه» 
وعلى لسان رسوله - َيه - كقوله تعالى : #قل هو الله أحد» اله 
الصمد»# ل يلد* ولم يولد* ولم يكن له کفوا أحد04». وقوله : #قل 
ياأا الكافر ون# لا أعبد ماتعبدون# ولا أنتم عابدون ماأعبد# ولا 
آنا عابد ماعبدتم + ولا أنتم عابدون ماأعيد#٭ لکم دینکم ولي 
دين 74 . 
# أبن حزم“ 
أثنى عليه شيخ الإسلام في عدة أمور» وذمه في عدة أمور» ومن 
الأمور الى ذمه ہا: 
اا فر ي الف ون الجا 
# آنه خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ماصرفه 
عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك فوافق هؤلاء 
ي اللفظ. وهؤلاء في المعنى . 
قال شیح الإسلام: وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء 
والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له» كا نفى المعاني 


)١( ٠‏ سورة الإخحلاص. 
)۲( سورة الكافرون. 
(۳) مجموع الفتاوى )۱۸/٤(‏ وابن حزم هو علي بن أحد الأندلسى القرطبي» ت 


٤٥٦‏ ه. 
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في الأمر والنهي والاشتقاق» وكا نفى خرق العادات ونحوه من 
عات اب مجحو إل واف اتاق اکا 
والاسراف في نفى المعاني» ودعوى متابعة الظواهر 
اتال أو ال 0 
دکر شيخ الإاسلام فيه عیبین : 
# أنه من المتصوفة الذين خلطوا التصوف بالحديث والكلام في 
# أنه وأصحابه «السالمية» سلكوا طريقة ابن كلاب - الذي سيأتي 
الحديث عنه إن شاء الله - في التفريق بين الصفات اللازمة لله 
تعالى - كالحياة» والصفات الاختيارية» وأن الرب تعالى يقوم 
بالأول دون الثاني › ودکر شيخ الاسلام بطلان هذا التفريق . 
٭* أبن سبعين” : 
ذكر شيخ الإسلام أن هذا الرجل من أئمة القول بوحدة الوجود 
أو آهل الحلول والاتحاد الذين يقولون: إن الوجود واحد. ويقولون إن 
چو انارق خی نن اکان ر الخارق مر الاق 
ويقولون إن وجود الأصنام هو وجود الله » وإن عباد الأصنام 
ماع دوا شيعا إلا الله » ويقولون إن الحق يوصف بجميع مایوصف به 
اللخلوق من صفات النقص والذم» ويقولون: إن عباد العجل 
ا 0 و یی اکر غل فر 0 ھار کک 


(۱) مجموع الفتاوی )۳٣۱/۱۰(‏ و .)۳٣۷/۱۲(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۳٣٤/۲(‏ 
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عليهم عبادة العجل » وإن موسی کان بزعمهم من المارقین الذین یرون 
ا لحق في كلل شيء. بل يرونه عين کل شيء» وان فرعون کان ادا 
في قوله : #أنا ربكم الأعلى ي بل هو عين احق ! ! 

% ابن السكران” : 

ذکر شیخ الإسلام عن هذا الرجل أن «هولاکو) ملك المشر كنا 
دحل e‏ ا ۰ اا اراس على صور 
السکران واسمه حمد: فلا رأیته نكرت هذا E‏ 
ف الال و فن ملك ال كن ل الل 
يفعل هذا بأمر؟ فقلت : نعم بأمر» فسكت ابن السكران هذاء وأقنعه 
هذا المحواب . قال شيخ الإسلام: وكان هذا لقلة علمه - أي ابن 
السكران بالفرقان , بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان› وظن أن مايؤمر 
به الشيوخ في قلوہم هو من الله وأن من قال : حدٿني قليي عن ربي 
فان الله هو يناجيه› ومن قال : أخذتم علمكم ميتأ عن ميت» وأخذنا 
علمنا عن ا لمجي الذي لا يموت» هو كذلك» وهذا أضل ممن ادعى 
الاستغناء عن الأنبياءء وأنه لا يحتاج ال واسطتهم . 


(۱) مجحموع الفتاوی (۲۱۸/۱۳). 
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# ابن سيناا ^0 : 

هذا الرجل تكلم في أشياء من الإلميات والنبوات والمعاد والشرائع 
ل يتكلم فيها سلفه» ولا وصلت إليها عقوم » ولا بلختها علومهم » 
فإنه استفادها من المسلمين» وإن كان إن أخحذ عن الملاحدة المنتسبين 
إلى المسلمين كالإساعيلية . وكان هو وأهل بيته وأتباعهم معروفين عند 
الملسلمين بالالحاد وأحسن مايظهرون دين الرفض» وهم في الباطن 
يبطنون الكفر المحض . 

رفك خر ان ساعن هة ان أل راه و حا اران 
لملاحدة. وأنه إنا اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك» فإنه كان يسمعهم 
بذكرون العقل والنفس . وهؤلاء المسلمون الذين ينتسب إليهم» هم 
مع الإلحاد الظاهرء والكفر الباطن أعلم بالله من سلفه الفلاسفة 
كأرسطو وأتباعه» فإن أولئك ليس عندهم من العلم بالل إلا ماعند عباد 
مشرکي العرب ماهو خير منه . 

قال شيخ الإسلام: [ 

E ge AS EU E 

ماتلقاه عن الملاحدة وعمن هو خير منهم من المعتزلة والرافضة» أراد 
أن يجمع بین ماعرفه بعقله من هؤلاء. وماأخذه من سلفه . وما أحدثه 
مثل كلامه في النبوات وأسرار الآيات والمنامات» بل وكلامه في بعض 
الطبيعيات» وكلامه فى واجب الوجود» ونحو ذلك. . 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۱۳۳/۹) و )۱۰۳/٤(‏ و »)٥۷۱/۱۱۹(‏ وهو الحسین بن عبداله 
البلخي ثم الببخاري ت ٤۲۸‏ ه. 
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# فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح حتى 

TO‏ وصار يظن هم 
بعض مافيها من التناقض» فيتكلم كل مهم بحسب ماعنده» ولكن 
سلموا هم أصولاً فاسدة» في المنطق والطبيعيات والإيات » ولم يعرفوا 
مادخحل فيها من الباطل » > فصار ذلك سبباً إلى ضلا هم في مطالب عالية 
إيمانية» ومقاصد سامية قرانية » خرجوا بها عن حقيقة العلم والإيمان» 
وصاروا ہا في كثبر من ذلك لا یسمعون ولا یعقلون» بل يسفسطون 
في العقليات» و يقرمطون في السمعيات . 

2 وقال شيخ E‏ 

وكذلك ابن سينا وغرره يذكر من التنقص بالصحابة ماورثه من 
بيه وشيعته لقرامطةء حتی تجدهم ٳدا دکروا ي اخر الفلسفة حاجة 
النوع الإنساني إلى الإمامة عرضوا بقول الرافضة الضلال» لكن أولئك 
يصرحون من السب بأكثر نما يصرح به هؤلاء . 

* وقال : 

حدثني ابن الشيخ الفقيه الخضري عن والده شيخ الحنفية في زمنه قال: 

کان فقهاء بخاری یقولون ي ابن سینا : لإكانوا هم أشد منهم قوة 
واثارا ٤‏ الأرض که( الأية» والقوة تعم قوة الإدراك النظرية» وقوه 
المحركة العلمية» وقال في الآية الأحرى: #كانوا أكثر منم وأشد 
قوة4› فأخبر بفضلهم في الكم والكيف. وأنهم أشد في أنفسهم وفي 
اثارهم في الأرض . 


(۱) غافر: (۳۱). (۲) غافر: (۸۲). 
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وقد قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئمة من أهل الملك والعلم 
الخالفين للرسل: يوم تقلب وجوههم ني النار بقولون ياليتنا أطعنا 
لله وأطعنا الرسولا»” إلى قوله: «والعنهم لعناً کبرا4» وقال 
تعالى : [وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا 
كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من انار ومثل هذا في 
القرآن كثي يذكر فيه قول أعداء الرسل وأفعاهم » وماأوتوه من قوى 
الإدراكات والحركات التي لم تنفعهم لا خالفوا الرسل. . 
3% وقال شيخ الإسلام 
وابن سينا أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونان» وما أخحذه 
من أهل الكلام المبتدعين» الجهمية ونحوهم . وسلك طريق الملاحدة 
الإساعيلية في كثير من أمورهم العلمية والعملية» ومزجه بشيء من 
كلام الصوفية» وحقيقته تعود إلى كلام إخوانه الإساعيلية القرامطة 
الباطنية » فإن أهل بيته كانوا من الإسماعيلية أتباع الحاكم الذي كان 
بمصر» وکانوا ٤‏ زمنه» ودینهم دين أصحاب «رسائل إخوان الصفا» 
وأمثاهم من أئمة منافقي الأمم الذين ليسوا مسلمينء ولا يهود ولا 
نصاری. . 
#* ابن صياد”" : 
ذكر شيخ اللإسلام عن هذا الرجل أنه من أولئك النفر الذين بهم 


(0 الأحزاب: .)٦۸-٦٩(‏ 
(۲) غافر: .)٤۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۸۳/۱۱). 
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حال من الأحوال الشيطانية . ظهر في زمن النبى - مهه - وكان قد ظن 
بعض الصحابة أنه الدجال» وتوقف النبي - بيا - في أمره حتى تبين 
ا فی هادا و و ی ل 
له النبي - ميا -: قد خبأت لك خأ قال : الدخ» الدخ. وقد کان 
خبأ له سورة الدخحان» فقال له النبى ية -: «اخساً فلن تعدو 
قدرك»“ يعني إنى| أنت من الكهان» والكهان كان يكون لأحدهم 
القرين من الشيطان› a SEC ES‏ 

وكانوا يخلطون الصدق بالكذب. كا في الحديث الصحيح اا 
ية - قال : «إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب» فتذكر الأمر 
قضي في السماء» فتسترق الشياطين السمع » فتوحيه إلى الكهان. 
فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم»” . 

# ابن عربي' : 

3 دکر شیح اللإسلام أن هذا الرجل «ابن عربي» صاحب 
الفتوحات المكيةء والفصوص أنه من المناقضين للرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - حيث إنه ممن يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود 
وفرعون وغيرهم » وينتقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى و هارون» 
ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(۲) رواه البخاري وغيره. 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۳۹/۱۱) و )١١١/٤(‏ و(۲/٦٠١٠‏ و »)٤٦٤‏ واسمه 
محمد بن علي الحاتمي الطائي ت 1۳۸ه. 
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وسهل بن عبدالله التستري» ويمدح المذمومين عند المسلمين» 
كالحلاج ونحوه ك ذكره ني تجلياته الخيالية الشيطانية. 

وذكر شيخ الإسلام أن الحنيد - رحه الله - سثل عن التوحيد 
فقال : التوحيد: إفراد الحدوث عن القدم» فبين أن التوحيد أن تميز 
بين القديم والملحدث» وبين الخالق والمخلوق . 

ثم بین شيخ الإسلام موقف صاحب الفصوص «ابن عريي» من 
كلام الجنيد فقال: وصاحب الفصوص أنكر هذاء وقال في مخاطبته 
الخيالية الشيطانية له: ياجنيد» هل يميز بين المحدث والقديم إلا من 
یکون غرهما» فخطاً ا لجنيد في قوله : «إفراد الحدوث عند القدم» لأن 
قوله هو: إن وجود المحدث هو عين وجود القديم» كا قال في 
فصوصه : «ومن سياه الحسنى : العلي» على من؟ ومائم إلا هي وعن 
مادا؟ وماهو إلا هو. فعلوه لنفسه» وهو عين الموجودات » فالمسمى 
محدثات هي العلية لذاته» وليست إلا هو» إلى أن قال: 

هو عڍن مابطن» وهو عين ماظهر» ومن ثم من يراه غيره» وماثم 
من ينطق عنه سواه» وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من 
الأس|ء المحدثات) . 

قال شیح الإإسلام: 

فيقال هذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم 
والقول أن یکون ثالثاً غبرهماء فإن كل واحد من الناس يمیز بين نفسه 
وغره» وان هوا فالعبد یعرف أنه عبد» ویمیز بين نفسه 
وخالقه» وال خالق جل جلاله یمیز بین نفسه وبين مخلوقاته» ويعلم أنه 
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رہم» وام عباده» كما نطق القران بذلك في غير موضع › والااستشهاد 
بالقران عند المؤمنين الذين يقرون به باطتا وظاهرا. 

# وذكر شيخ الإسلام من حدثات هذا الرجل تفسيره للوالدين 
بأ) العقل والطبيعة » حيث قال في قوله تعالى عن نوح عليه السلام: 
#رب اغفر ل ولوالدي 4ه( أي من كنت نتيجة عنيا. وهي العقل 
والطبيعة! ! 

# وقال شيخ الإسلام إن ابن عربي وأمثاله كالتلمساني وابن 
سبعين مڏهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد» ويسمون أهل وحدة 
الوجود» ويدعون التحقيق والعرفان» وهم يجعلون وجود الخالق عين 
وجود المخلوقات » فكلا يتصف به اللخلوقات من حسن وقبيح › ومدح 
ودم إنا المتصف به عندهم عبن الخالق» ولیس للخالق عندهم وجود 
مباین لوجود المخلوقات» منفصل عنها صلا بل عندهم مانم غر 
صل للخالق» ولا سواه. 

ومن كلماتهم : ليس إلا الله . فعباد الأصنام لم يعبدوا غيره 

عندهم» لأنه ماعندهم له غر» وهذا جعلوا قوله تعالى : #وقضى 
ربك آلا تعبدوا إلا إياه »0 بمعنى قدر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» إذ 
لیس عندهم غير له تتصور عبادته» فكل عابد صنم إنها هو عبداله ! 

# وذكر شيخ الإسلام كذلك عن ابن عربي أنه صرح بأن الرب 
هو الذي جوع ويعطش ويمرض ويبول وينكح وينكح » وأنه موصوف 
(۱) نوح: (۲۸). 
(۲) الإسراء: (۲۳). 
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بكل نقص وعيب؛ لأن ذلك هو الك )ال عنده» ك) قال في 
«الفصورص)» : «فالعلي بنفسه هو الذي يکون له الال الذي یستقصی 
به جمیع الأمور الوجودية والنسب العدمية» سواء كانت غمودة عرفا 
وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى 
الله حاصة» وقال: ألا ترى المخلوق يظهر بصفات المحدثات. وأخر 
بذلك عن نفسه» وبصفات اخرها صفات للعبد» کا أن صفات 
العبد من أوها إلى اخرها صفات الله - تعالى _!! 
4 ورد شيخ الإسلام على هراء هذا الملحد فكان مما قال : 

وهذا المتكلم بمثل هذا الكلام يتناقض فيه فإنه يقال له : و 
الكافل ف نفك الدئ لا ری عاد ولا مخودا اهلك دوخب 
مذهبك» فتضرب وتوجع » وتہان وتصفع » وإذا تظلم ممن فعل به 
ذلك. واشتکی وصاح منه وبکی قیل له: ماثم غبر» ولا عابد ولا 
معبود» فلم يفعل بك هذا غبرك > بل الضارب هو المضروب› والشاتم 
هو المشتوم» والعابد هو المعبود» فإذا قال : تظلم من نفسه واشتکی من 
فة ق اشا فقل عبد نفسهء فاذا أثبت ظالا ومظلوما وهما 
واحد» قیل له: فأثىت عاندا ومعبودا» وشما واحد. 

ثم يقال له: هذا الذي يضحك ويضرب هو نفس الذي يبكي 
ويصيح ؟ وهذا الذي شبع وروی هو نفس هذا الذي جاع وعطش؟ 
فإن اعترف بأنه غبره أثبت المغايرة » وإذا أثبت المغايرة بين هذا وهذاء 
فبين العابد والمعبود أولى وأحرى . 
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وإن قال: بل هو هو عومل معاملة السوفسطائية('› فإن هذا 
القول من أقبح السفسطة . فيقال: فإذا كان هو هو فنحن نضربك 
ونقتلك› والشىء قتل نفسه» وأهلك نفسه . 

واللإنسان قد يظلم نفسه بالذنوب فيقول: ربنا ظلمنا أنفسنا 
لكون نفسه آمرته بالسوء» والنفس أمارة بالسوء› لكن جهة مرها 
الصفات» وكل أحد يعلم بالحس والاضطرار أن هذا الرجل الذي 
ظلم ذاك ن هو إیاه» ن هو بمنزلة الرجل الذي ظلم نفسه. 
وإذا كان هذا في المخلوقين فالخالق أعظم مباينة للمخلوقين من هذا 
اا ول کر هھ 

3% وبين شيخ الإسلام اا رج اکان عاب قا سن اجان 
الظن بابن عربي قال وإنها كنت قدي من بحسن الظن بابن عري 
والملحكم المربوط» والدرة الفاخرة» ومطالع النجوم› ونحو ذلك . ول 
نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده» ولم نطالع الفصوص ونحوه› 


)١(‏ هي نزعة تنكر المحسوس وال معقول»ء وهي عند المنطقيين القياس المركب من 
الوهميات› والغرض منه تغليظ الخصم وإسکاته. وقیل : ھی قياس ماظاهره الحی 
وباطنه الباطل» ويقصد به خداع الآخرين» أو خداع ال 


* اين الفارض <( 
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ذكر شيخ الإسلام.أن هذا الرجل من متأخري الاتحادية 
(أصحاب القول بوحدة الوجود) وأنه صاحب القصيدة التائية 
بنظم السلوك» وقد نظم فيها الاتحاد نظ رائق اللفظ وقال: ! 
أخبث من لحم خنزير في صينية ذهب» ehe‏ 


الشكوك! 


العصر في محسينها والاعتداد ب| فيها من الاتحاد. 
قول بن الفارض في هذه القصيدة: 


کلانا او e‏ ای 

وماکان لي صلى سوائي وأ تكن 
إلى أن قال : 

aE Sa ومازلت ق‎ 

فان دعيت كنت المجيب وإن أكن 


وأشهد ف فيها أه+الي صلت 
حقيقة بالجمع في كل سجد؛ 
صلاتي لغيري في أداء كل ركعة 


ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 


منادی أجابت من ا ولبت 


إلى أمثال هذا الكلام» ومذا كان هذا القائل عند الموت ينشد 


ويقول : 


ماقد لقيت فقد ضيعت أيامى 


)١(‏ مجحموع الفتاوى )۷۳/٤(‏ و »)۲٤۷/١١(‏ واسمه عمر بن علي الحموي المصري ت 


. هھ‎ ٣ 
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أمنية ظفرت نفسي هازمناً واليوم أحسبها أضغاث أحلام 
فإنه كان يظن آنه هو الله » فلا حضرت ملائثكة الله لقبيض روحه 
تبین له بطلان ماکان یظنه . 
٭ ابن كا“ : 
قال شيخ الإسلام : 
وحمد بن کرام کان بعد ابن كلاب ) في عصر مسلم بن 
الحجاج» أثبت أنه يوصف بالصفات الاختيارية › ویتکلم بمشیئته 
وقدرته» ولکن عنده يمتنع أنه کان ي الأزل متكلا بمشيئته وقدرته 
لامتناع حوادث لا أول ههاء > فلم يقل بقول السلف إنه لم يزل متكلا 
إذا شاء» بل قال: إنه صار یتکلم بمشیئته وقدرته» کا صار یفعل 
بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن كذلك . 
* ابن كاب : ) 
ذكر شيخ الإسلام هذا الرجل ندعا متعددة فمنہا: 
# أنه أول من ابتداع القول بأن حروف القران ليست من كلام الله » وأن 
كلام الله إنها هو معنى قائم بذاتهء هو الأمر والنهي والخس قال 
شيخ الإسلام: وهذا القول فاسد بالعقل الصريح والنقل 
الصحيح » فإن المعنى الواحد لا يكون هو الأمر بكل مأمورء والخبر 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١٤/١۳(‏ 

(۲) سيأتي الکلام عليه بعد ابن کرام بإذن الله تعالى . 

(۳) مجموع الفتاوى ۲۰/۷( (۱۳۱/۱۲۳) ..)۳۹٣۷/۱۲(‏ وهو عبدالله بن سعید بن 
كلاب البصري عاش إلى حدود سنة ١٤۲ه.‏ 
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عن كل خب ولا يكون معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحداً.. 
# آنه هو وأتباعه لم يثبتوا | لله - تعالی أفعالا تقوم به» تتعلتق بمشیته 
وقدرته» بل ولا غير الأفعال غا یتعلق دمشیئته وقدرته . 
# آنه فرق بين الصفات اللازمة كالحياة والصفات الاختياريةء وأن 
الرب - تعالى - يقوم به الأول دون الثاني . 
قال شيخ الإسلام: 
واللإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة أهل السنة كانوا بجذرون 
عن هذا الأصل الذي أحدثه ابن كلاب ويحذرون عن أصحابه» 
وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه من 
الكلابية |. ه 
# أبو الحسين البطري" : 
قال شيخ الإإسلام: 
وأبو الحسين هو إمام المتأخرين من المعتزلة» وله من العقل 
والفضل ماليس لأكثر نظرائه» لكن هو قليل المعرفة بالسنن» ومعاني 
القران وطريقة السلف . 
# أحمد بن عبدالله البكربي" : 
ذدکر شيخ الإسلام أن هذا الرجل هو الذي د ت ال کات 
«تنقلات الأنوار» وهو من أعظم اکب 5 وافتراء على الله - تعالى _ 
ورسوله - ية - وعلى أصحاب رسول الله - َيه - وقد افتری فيه من 


.ه٤١١ وهو محمد بن على البصري ت‎ .)۲۳۹/۱١( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٣٥۳۰۳۰۲۰۳۵۱/۱۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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الأمور من جنس ماافتراه المفترون من سبرة دهمة والبطال» وسيرة 
عنترة» وحكايات الرشيد» ووزيره جعفر الرمكي» وحكايات 
العيارين : مثل الزئبق المصري» وأحمد الدقيق ونحو ذلك . لكن هؤلاء 
يفترون الكذب على من ليس من الأنبياء». وصاحب الكتاب الذي 
سماه: «تنقلات الأنوار» يفتري الكذب على رسول الله - ييو - وعلى 
أصحابه » ویکذب عليه کذباً لا یعرف أن أحداً ذب مثله في كتاب» 
وإن کان في بعض مایذکره صدق قليل جداًء» فهو من جنس ماني سير 
عنترة والبطال» فإن عنترة كان شاعرا فارسا من فرسان الجاهلية» وله 
شعر معروف» وقصيدته إحدى السبع المعلقات» لكن افتروا عليه من 
الكذب مالا بحصيه إلا الله » وكل من جاء زاد مافيها من الأكاذيب . 
قال شيخ الإسلام: والبكري صاحب «تنقلات الأنوار) سك 
ا ا E‏ که غل و و 
أصحابه أفضل الخلق بعد النبيين أكثر» وفيه من أنواع الأكاذيب 
المفتريات وغرائب الموضوعات مامجل عن الوصف مثل حديث السبع 
حصون وهضام بن جحاف» ومثل حدیث الدهر» ورأس الغول 
وكلندجة وغر ذلك من كتبه» وغبر ذلك من ذكر أماكن لا وجود اء 
وغزوات لا حقيقة هما» وأساء ومسميات لا يعرفها أحد من أهل 
العلم» ورواية أحاديث تخالف كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - ئل _ 
وإجماع المسلمين. وتخالف ماتواتر عن النبي - لا -» وفيها من الأقوال 
والأفعال المضافة إلى النبى - بيه - وأصحابه مابرأه الله منه» وهى من 
جنس أحاديث الزنادقة ار وأشباههم» الذين ختلقون ا غلو 
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۰ 


٤‏ علي وغره» وفړه من القدح ٤‏ دين e‏ له مایو جب 
إباحة دم من يقول ذلك» وإِن کان جاهلا استة سیب :فان تات واا 


قتل. 


# أرسط ي“ 

هو واضع الصناعة المنطقية عند اليونان» وهو الذي يسميه أتباعه 
من الصابئين الفلاسفة المبتدعين المعلم الأول لأنه وذ ضع التعاليم التي 
يتعلموما من نطق والطبيعة ومابعد الطبيعة . وهذه التعاليم لما 
اتصلت باللسلمين عربت وكان انتشارها في عهد الخليفة العباسي 
المأمون» وقد أخحذها اللسلمون فحرروهاء لكن فيها من الباطل 
والضلال الشىء الكثر. 
# وأرسطو هذا كان وزير الاسكندر فيلبس المقدوني» نسبة إلى 
مقدونية» وهي جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين» الذين يسمون 
المشائين» وهي اليوم خراب أو غمرها الماء» وهو الذي يؤرخ له 
النصارى واليهود التاريخ الرومي» وکان قبل المسيح بنحو تلان ئة 
سنة» فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وا لذي القرنين 
المذكور في القران» ليعظم بذلك قدره» وهذا جهل» فإن ذا القرنين 
کل فل کا اط دا . وذو القرنين بنى سد يأجوج ومأجوج › 
وهذا المقدوني ذهب إلى بلاد فارس» ولم يصل إلى بلاد الصين» فضاد 
عن السد. 


(۱) محموع الفتاوی (۹/ )۲٣۰ ۰۱۳۲ ۰٤٥‏ و(۳۳۲/۱۷). 
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قال شیح الإسلام: 
# وأرسطو وأتباعه ليس عندهم من العلم بالله إلا ماعند عباد 
مشركي العرب ما هو خير منه . 
وقال: 
٭# وقد ذدكرت كلام أرسبطو اف الذي ذکره ي «علم مابعد 
الطبيعة» ي «مقالة اللام» وغرها» وهو اخر منتھی فافخ ومنت 
بعض مافيه من الجهل. فإنه ليس في الطوائف المعروفين الذين 
يتكلمون في العلم الإلهي مع الخحطاً والضلال» مثل علاء اليهود 
والنصارى» وأهل البدع من المسلمين وغيبرهم أجهل من هؤلاءء ولا 
أبعد عن العلم بالله - تعالی _ 


* الأشعورس<. 

ذكر شيخ الإسلام أن هذا الرجل نشا في الاعتزال أربعين عاماً يناظر 
عليه» ثم رجع عنه» وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم» 
وذكر شيخ الإسلام أن هذا الرجل قد برزخ بين السلف والجهمية 
اح ول تا جا ا غ ا 
وهي فاسدة» ومن الناس من مال إليه من الجحهة السلفية» ومنهم من 
مال إليه من الحهة البدعية الجهمية كأ المعالى وأتباعه. 


)١(‏ مجموع الفتاوى )۷۲/٤(‏ و »)٤۷١/١١(‏ والأشعري هو أبو الحسن» علي بن 
إشاغل بن آ ی کر ٤:‏ ٢۴ف‏ 
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٭* بش المريسى °0° 
ذكر شيخ الإسلام أن هذا الرجل هو السبب في انتشار المقالة التي 
كان السلف يسمونا مقالة الحهمية» وله من التأويلات الباطلة مايدل 
على ضلاله وجهله» ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه 
عثان بن سعيد الدارمي» أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري› 
E‏ : «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد في| 
افترى على الله في التوحيد» . 
# بولص” : 
هو صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى» حیث ابتد ع هم بدعا 
أفسد ا دينهم» وكان بودياًء فأظهر النصرانية فقصد 
إفسادها . 
٭ التلمساني" 
ذکر شیح لاساد أن هذا الرجل من أهل القول بوحدة ا 
الذين يقولون: إن هذه الوجود بعضه أفضل من بعض› والأفضل 
a e‏ ويقولون : إن فرعون کان صادقا في 
أنا ربكم الأعلى . 
د اکر غ لإسلام كذلك أن هذا الرجل ممن لا يفرق بين 
ماهية ووجود» ولا بین مطلق ومعین» بل عنده ماثم سوی. ولا غير 


. مجموع الفتاوی (۲۳۰۲۲/۰) وقد توف هذا الرجل سنة ۲۹۸ ه وقد قارب الثمأنين‎ )١( 
.)۱۸٤/۳١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
و (۱۹۹/۲) و(۳۰۸-۳۰۷/۸).‎ )۱۰۳/٤( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
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بوجه من الوجوهء وإنما الكائنات أجزاء منه» وأبعاض له» بمنزلة 
اق ادا و اتن یچ ال 
البحر لاشك عندي ي توحده وإ تعدد بالأمواج والزبد 
فلا يغرنك ماشاهدت من صور فالواحد الرب ساري العين لي العدد 
وقال : 
فا البحر إلا الموج لا شيء غيره وإن فرقته كشرة المتعدد 
قال شيخ الإإسلام : ولا ريب أن هذا القول هو أحذق في الكفر 
والزندقة. . 
# ودکر شيخ الإإسلام كذلك عن هذا الرجل أنه من آکر حذاق 
الفلاسفة الذين يقدحون في فهم الرسالة» O‏ 
عليه شخص ومعه بعض طلبة الحديث»› فأخذ يتكلم على قاعدته في 
الفكر: أنه حجاب. وأن الأمر مداره على الكشف. وغرضه كشف 
الوجود المطلق. فقال ذلك الطالب: ف) معنى قول أم الدرداء: 
«أفضل عمل أي الدرداء التفكر»؟ ؟ فتبرم بدخحول مثل هذا عليه. وقال 
للڏي جاء به : كيف يدخحل عل مثل هذا؟ ثم قال: ندري يابني 
مامثل أبي الدرداء وأمثاله؟ مثلهم : مثل أقوام سمعوا كلاما وحفظوه 
لناء ج نکون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه» ومثل بريد 
همل كتابا من السلطان إلى نائبه! 
قال شيخ الإسلام بعد ذكره هذه القصة : أو نحوذلك. فقد طال 
عهدي با ڄحکاية » حدثنی ہا الذي دخل عليه» وهو ثقة يعرف مايقول 
فی هذاء وکان له فی هذه الفنون جولان کثر. 
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*٭ جنكز نان : 

ذكر شيخ الإسلام أن هذا الرجل - وهو ملك من ملوك التتار - 
قد علا في الأرض يستضعف أهل الملل كلهم من المسلمين واليهود 
والنصارى» ومن خالفه من المشركين بقتل الرجال وسبى ء الحريم» 
وبأخذ الأموال» ولك الحرث والنسل» والله لا يحب الفساد» ويرد 
الناس عا كانوا عليه من سنن الأنبياء والمرسلين إلى أن يدخلوا في 
ابتدعه من سنته الحاهلية » وشريعته الكفرية. 

وذكر الشيخ كذلك أن اعتقاد التتار ني هذا الرجل كان عظي|ء 
فإغهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس مايعتقده النصارى في المسيح › 
ويقولون إن الشمس حبلت أمه» وأا كانت في خيمة» فنزلت 
الشمس من كوة الخيمة فدخحلت فيها حتى حبلت . 

ومعلوم عند کل ذي دين أن هذا كذب» وهذا دليل على أنه ولد 
را وان اھة رت فک اها وادت هذا حتى تدفع عنا معرة 
الزناء وهم مع هذا ججعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ماسنه هم 
وشرعه بظنه وهواه» حتى يقولوا لا عندهم من الال هذا رزق 
جنکزخان» ویشکرونه على آکلهم وشربہم» وهم یستحلون قتل من 
عادی ماسنه م هذا الكافر الملعون المعادي لله وأنبيائه ورسوله - مي _ 
وعباده المؤمنين . 


(۱) محموع الفتاوی .)٥۲۳۰۰۲۲/۲۸(‏ وتوفي جنكزخان سنة ٤۲٦ه.‏ 
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٭* الحارث الدمشقس“^ : 
ذكر شيخ الإإسلام أن هذا الرجل قد خرج بالشام زمن عبدالملك 
این مروا ادي ال رکا ان 2 د اة افد 
وعنع السلاح آل فل فيه » وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده» وكان 
وئ الاس رجالا ورکباناً على خیل في الهواءء ويقول: هي الملائكة› 
وإنها كانوا جنا ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم 
ينفذ فيه »› فقال له عبدالملك : إنك لم تسم الله » فسمى الله » فطعنه» 
#* حسين الكرابيسسي " 
a‏ شيخ الإسلام أن هذا الرجل هو أول من قال إن التلاوة 
الظاهرة من العبد عقيب حركة الآية خلوقة . 
وذكر الشيخ أنه أنكر على حسين ومن قال بقوله علماء السنة في 
ذلك الوقت› وقالوا فيهم كلاماً غليظاً. 
وفي تقرير مذهب أهل السنة في هذا الأمر: 
قال الشيخ : والذي استقرت عليه نصوص الإمام أحمد وطىقته 
من آهل العلم أن من قال: لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي» ومن 
قال غير خلوق فهو مبتدع » هذا هو الصواب عند جماهير أهل السنةء 
أن لا يطلق واحدأمن|» كا عليه الإمام أحمد وجمهور السلف؛ لأن كل 


.)۲۸٣/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 
ووفاة هذا الرجل سنة ۸٤۲ه. وقيل‎ .)٥۷٤٠٠٥۷۳/١١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


£9 ھ. 
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واحد من الإطلاقين يقتضى إباماً لخطاء فإن أصوات العباد حدثة 
بلاشك. وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق عن الصوت 
المسموع من العبد بالقران» وهو مقدار مايكون من القران المبلغ. 

فإن جمهور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه» جريا على منهاج أحهمد 
وغبره من أئمة الهدى . 

وأما التلاوة في نفسها التق هى حروف القران وألفاظه فهى غبر 
خلوقةء والعبد إنها يقرأ كلام الله - تعالى بصوته کم آنه إذا قال : قال 
النبي - له -: «إن) الأععال بالنيات )(› فهذا الكلام ل فظه ومعناه إن 
هو کلام رسول الله - به - وهو قد بلغه بحرکته وصوته» ذلك القران 
لفظه ومعناه کلام الله - تعالی - لیس للمخلوق فيه إلا تبلیغه وتأدیته 
وصوته» ومايخفى على لبيب الفرق بين التلاوة في نفسها قبل أن يتكلم 
ا الخلق» وبعد أن يتكلموا بها» وبين ما للعبد في تلاوة القران من 
عمل وكسب» وإن) غلط بعض الموافقين والمخالفين» فجعلوا البابين 
باباً واحدا وأرادوا أن یستدلوا على نفس حدوث حروف القرآن با دل 
على حدوث أفعال العباد وماتولد عنهاء وهذا من أقبح الغلط» وليس 
٤‏ الحجج العقلية » ولا السمعية مايدل على حدوث نفس حروف 
القران إلا من جنس مايحتج به على حدوث معانيه . والجواب على 
الحجح مثل الجواب عن هذه لمن استهدى الله فهداه. ١.ه.‏ 


(۱) متفق عليه . 
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٭ الد ااي“ , 
سئل شیح الإسلام: 
ماتقول أئة الإسلام ٤‏ الحلاج؟ وفيمن قال ٠‏ آنا أعتقد مابعتقده 
الحلاج» ويقول : إنه قتل ظلما كا قتل بعض الأنبياءء ويقول : الحلاج 
من أولياء الله » ف|ادا جب عليه هذا الكلام» وهل فتل سیف 
الشريعة؟ 
فاجاب شیح الإسلام: 
اطخمل لله . . من اعتقد مایعتقده الحلاج من ٠‏ االات التي قتل 
عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين. فإن المسلمين إنا قتلوه على 
الحلول والاتحاد» ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد كقوله: 
أنا الله . وقوله : إله في السماءء وإله في الأرض. 
قال الشيخ : 
إليه في السحر. 
وبال جحملة فلا حلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشرء 
وان البشر يكون 4 وهذامن الأهة فهو کافر مباح الدم» ) 
ومن قال : إن 2 نطق على لسان الحلاج» وإ الكلام للسموع 
من الحلاج کان كلام الله » وكان الله هو القائل على لسانه : أنا الله فهو 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۲/ ٤۸٠‏ ومابعدها) والحلاج هو الحسين بن منصور بن محمي » قتل 


سنه ۴۳۰۹ه. 
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كافر باتفاق المسلمين» فإن الله لا بجحل في البشر» ولا تكلم على لسان 

قال شيخ الإسلام: 

وماحکی عن الحلاج من ظهور کرامات له عند قتله» مل کتابة 
دمه على الأرض الله » الله > وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك» فكله 
كذب» فقد جمع المسلمون أخبار الحلاج في مواضع كثيرة كا ذكر 
ثابت بن سفيان في أخبار الخلفاء - وقد شهد مقتله» وكا ذكر الحافظ 
أبوبكر الخطيب في تاريخه » وكا ذكر القاضي أبويعلى في المعتمد» وك 
ذكر القاضي أبوبكر بن الطيب» وأبو محمد بن حزم وغيرهم » وکا ذكر 
أبو يوسف القزويني » وأبو الفرج بن الجوزي» فيا جمعا من أخباره. 

وقد ذكر الشيخ أبو عبدالرحمن السلمي في طبقات الصوفية أن 
أكثر المشايخ أخرجوه عن الطريق » ولم يذكره أبو القاسم القشيري في 
رسالته من المشايحخ الك عدهم من مشایح الطريق . ومانعلم أحدا 
من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخيرء لا من العلماء ولا من المشايخ › 
ولكن بعض الناس يقف فيه ؛ لأنه م يعرف أمره» وأبلغ من يحسن به 
الظن يقول: إنه وجب قتله في الظاهرء فالقاتل مجاهد» والمقتول 
وف ا ا . 

وقول القائل: إنه قتل ظلما قول باطل» فإن وجوب قتله على 
ماأظهره من الإلحاد أمر واجب باتفاق المسلمين» لكن لا كان يظهر 
الإإسلام و الإلحاد إلى أصحابه e‏ فل| أخذ وحبس 
أظهر التوبة» والفقهاء متنازعون في قبول توبة الزنديق» فأكثرهم لا 


الر جال الذين تكلم عليخم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الغتاو ى 


يقبلها وهو مذهب مالك وأهل المدينةء ومذهب أحمد ٤‏ أشهر 
الروايتين عنه» وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة» ووجه في 
مذهب الشافعي » والقول الأخر يقبل توبته. 
وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مثل هذا لا يقال قتل ظلا 
وأما قول القائل : إن الحلاج من أولياء الله » فا لمتكلم 
ی > متکلم با لا یعلم» > لولم يظهر من الحلاج أقوال أهل الإلحادء 
فإن ولي الله - تعالى - من مات على ولاية الله » بحبه ويرضى عنه» 
والشهادة بهذا لغير من شهد له النبي - إل - بالحنة لا يجوز عند كثر 
من العلماء» أو أكثرهم 
# داو د بن علي الأصبهاني ^ 
ذكر شيخ الإسلام أن هذا الرجل ممن قال إن القران حدث وأن 
الخلال در ذلك فی كتابالستة E‏ 
أحمد أنه قال : استأذن داود على اي فقال : من هذا داود؟ لا جس ود 
الله قلىه» ودود الله قره» فیات ووا 
وذكر الشيخ كذلك أن داود هذا ممن قال إن التلاوة الظاهرة من 
العبد عقيب حركة الآية خلوقة» وذكر أن علماء السنة في ذلك أنكروا 
عليه وعلى من قال بهذا القول» كحسين الكرابيسي الذي تقدم ذكره» 
نم قالوا فيهم كلاماً غليظاً. 


(۱) مجموع الفتاوی )۱١۰/٦(‏ و »))٥۷۳/١۲(‏ ووفاته سنة ۷١۲ه.‏ 
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% الرازي صحصد بن عم“ : 


دذكر شيخ الاسلام عدة مزالق هذا الرجلء هي : 

#٭ رميه للصفاتية بام مهود هذه الأمة. 

#+ صنف كتاب «الرسالة العلائية ٤‏ الاخحتيارات الساوية» للملك 
علاء الدين محمد بن لكش بن جلال الدين خوارزم شاه» ودکر 
فيه الاختيار لشرب الخمر وغر ذلك. 

صنف كذلك «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» لام اللك 
الأنف الذكرء وقد ذكر فيه عبادة الكواكی ودعوتها مع السجود 
هاء والشرك ا ودعائها مثل مايدعو الموحدون رهم» بل أعظم. 
وذكر أنه يتقرب إلى الزهرة بفعل الفواحش وشرب الخمر والغناء 
ونحو ذلك مما حرمه الله - تعالى - ورسوله - ية -. 

٭ آنه متناقض في کل مایقوله ویقرره» فهو يقر هنا شيثاً ثم ينقضه 
في موضع أخر لأن المواد العقلية التي يناظر فيها من كلام أهل 
الكلام لمبتدع المذموم عند السلف» ومن کلام الفارسية الخارجين 
عن الملة. . . 

يناظر الفلاسفة مناظرة ضعيفة.» ولا يثبت فساد أصوهم كا بين 
ذلك أئمة النظر الذين هم أجل منه كأبي المعالي الجويني وأبي حامد 
الغزالي. 

*# ليس في كتبه في مسائل أصول الدين الكبار القول الصحيح الذي 


2 


N 
ج‎ 


(۱) مجموع الفتاوی »)۲٤۷/۱۷( )۲۱۳/۱۲( )۱۸۱/۱۳( )۲۹٤/٥(‏ ووفاته سنة 
£ ۰ه 
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يوافق المنقول وا معقول» الذي بعث الله به الرسول - بء - وكان 
عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل يذكر بحوث المتفلسفة الملاحدة» 
وبحوث المتكلمين المبتدعة الذين بنوا على أصول الجهمية والقدرية 
في مسائل الخلق » والبعث والمبدأ والمعاد. 


0 


# الزمخنشري 
قال شیح الإسلام وهو يتحدث عن التفاسبر الموجودة في زمنه : 
«وأما الزخشري فتفسيره حشو بالبدعة» وعلى طريقة المعتزلة من 
إنكار الصفات والرؤية. والقول بخلق القرانء وأنكر أن الله مريد 
للكائنات» وخالق لأفعال العبادء وغبر ذلك من أصول المعتزلة» . 
¥ السف ورد“ 
ذكر شيخ الإسلام أن هذا الرجل من أصحاب الأقيسة ذات 
المقدمات الضعيفة› وقد فقتل على زندقته» وهو صاحب «التلومحات» و 
«الألواح» و «حكمة الأشراق». 
وكا فى فة مهدا من الروم الصابئة والفرس المجوس . 
وقد سلك النظر والتأله حيعاء وهو صابئي حض» فيلسوف لا 
يأخذ من النبوة إلا ماوافق فلسفته. 
*٭ الشاذلي” ‏ : 
ذكر شيخ الإسلام أن غاية هذا الرجل إذا عظم الأمر والنهي أن 
(۱) مجموع الفتاوی »)۳۸٦/٠۳(‏ والزخشري هو مود بن عمر» توفي سنة ٥۲۸‏ ه. 
(۲) مجموع الفتاوی )٥۷/۲(‏ و (۱۹/۱۸/۹). والسهروردي هو محجیی بن حبش بن 
أميرك قتل سنة ۸۷١ه.‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ( .)٣٥٤ ٥۹۳/۱٤‏ 


ابن سبأً وديا فقصد ذلك وسعى في الفتنة لقصد إفساد الملةء فلم 
يتمكن من ذلك» لكن خصل بين المؤمنين تحريش وفتنة » قتل فيها 
عثان - رضي الله عنه - وجرى ماجرى من الفتنة» ول يجمع الله - ولل 
الحمد - هذه الأمة على ضلالة» بل لا يزال فيها طائفة قائمة بالحق› 
لا يضرها من خالفهاء ولا من خذها حتى تقوم الساعة» کا شهدت 
بذلك النصوص المستفيضة في الصحاح عن النبي - بي -. 
٭ العنس ي : 
قال شيخ الإسلام : 
والأسود العنسى الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من بخره 
ببعض الأمور المغيبة » فلم قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين 
أن يخبروه با يقولون فيه» حتى أعانتهم عليه امرأته لا تبين ها كفره 
# الغزاليي ° : 
أثنى عليه في مواضع » وذكر شيئاً من مزالقه في مواضع أخرى» 
فمن : 
© ذكر أنه يميل إلى الفلسفة. لكنه أظهرها في قالب التصوف 
والعبارات الإسلامية. 
« وقال في موضع اخر: وفي كلامه مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام ابن 
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(۱) مجموع الفتاوی .)۲۸٤/۱۱(‏ 
(۲) جموع الفتاوی ٦۳/٤(‏ و )۳٦۲/۱۷( )٥٤/٩( ۰)1٦‏ والغزالي هو أبوحامد» 
محمد بن محمد الطوسي الشافعي » توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
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=D 


اق ا و ا ا 
وقال: وكلامه في الإحياء غالبه جيد» لكن فيه مواد فاسدة 
فلسفية ٠‏ » ومادة كلامية» ومادة من ترهات الصوفية» ومادة من 
الأحاديث الموضوعة. 

ه وقال عنه: إنه ذكر في الإحياء قول المتأولين من الفلاسفة› ورد 
عليهم › > ٹم وکو ان E‏ قد أسرفوا في الجمود» وذكر عن 
أحمد بن حنبل كلاماً لر يقله أحمد, فإنه لم يكن يعرف ماقاله أحمد» 
ا و وو الف ى اا ا 
ا 

@ وقال شیح الإسلام: وتجد أباحامد الخزالي يذكر في كتابه «الأربعين) 

ونحوه كتابه «المضنون به على غير أهله» فإذا طلبت ذلك الكتاب 

واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة 
التفلسفة بعينة» قد غبرت عباراتمم وترتيباتم ومن ل يعلم حقائق 
مقالات العباد ومقالات أهل الملل بعثقد أن ذلك هو السر الذي كان 

بين النبي - ييا - وأ بكر» وأنه هو الذي يطلع عليه ا مكاشفون الذين 
أدركوا الحقائق بنور إلهي » فإن أباحامد كثيرا ماجيل في كتبه على ذلك 
النور الإلهي» وعلى مايعتقد أنه يوجد للصوفية والعباد برياضتهم 
وديانتهم من إدراك الحقائق وكشفها هم حتى يزنوا بذلك ماورد به 
الشرع » وقد وقع فيم| وقع فيه بسبب أنه وجد في كلام المشايخ والصوفية 
ماهو قرب إلى الحق » وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمينء 
والأمر کا وجده لکن لم يبلغه من المبراث النبوى الذي عند خاصة الأمة 
من العلوم والأحوال» وماوصل إليه السابقون الأولون من العلم 
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والعبادة حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية مالم ينله 
أولئك. فصار يعتقد أن تفصيل ذلك محصل بمجرد تلك الطريق› 
حیث لم یکن عنده طريق غرها» لانسداد الطريقة الخاصة السنية 
النبوية عنه بيا كان عنده من قلة العلم بهاء ومن الشبهات التي تقلدها 
عن المتفلسفة والمتكلمين حتى حالوا بها بينه وبين تلك الطريقة› 
ولذلك كان كثير الذم همذه الحوائل ولطريقة العلم . وإنا ذلك لعلمه 
الذي سلكه» والذي حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة . وليس هو 
بعلم » وإنما هو عقائد فلسفية وكلامية كا قال السلف: «العلم 
بالکلام هو الجهل» وکا قال أبويوسف: «من طلب العلم بالكلام 
تزندق)» . 
@ وقال شیح الاسلام : 

وقد حكي عنه (أي الغزالي) من القول بمذاهب الباطنية 
مايوجب تصديق ذلك في کتبه» ورد عليه بو عبدافله المازري في کتاب 
افرده» ورد عليه أبوبكر الطرطوشي» ورد علية أبو المسن المرغيناي 
رفيقه» رد عليه كلامه في مشكاة الأنوار ونحوه» ورد عليه الشيخ أبو 
الات والشيحخ أبو عمرو بن الصلاح»› وحذر من كلامه في ذلك هو 
وأبو زكريا النواوي وغرهما» ورد عليه ابن عقيل وابن الجوزي» وأبو 
محمد المقدسي وغيرهم . 


٭ الفاراب ى : 


ذكر شيخ الإإسلام أن هذا الرجل من كبار الفلاسفة» والذي كان 
)١(‏ مجموع الفتاوی )۸٦/۲(‏ و (١١/١۷٥)ء‏ والفارايي هو أبونصر 
محمد بن محمد بن طرحان» ت ۳۳۹ه. 
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يقول بیقاء الأنفس كلها تارةء ويىقاء الأنفس العامة دوں الحاهلة تارة 
کے قاله في اراء المدينة الفاضلةء وتارة کذب بالأمرين› ورعم الضال 
الكافر أن النبوة حاصتها جودة تخييل الحقائق الروحانية. 
ودکر شیح الإسلام أن الفاراي کان غا ٤‏ الغناء الذي يسموده 
الموسيقى » > ما هو مرم بالإجماع عند أهل العلم - وبين أن له فيه طريقة 
عند هل صناعة الغناء وقال : وحکایته مع ا حمدان مشهورة » ا 
% محمد بن النعصان' : 
ااا د 0 . هذا ١‏ الرجل و الرافضةء وهو 
أف هذا لا «(حمد بن النعان» کتااً سا «الحج إل زيارة 
المشاهد» ذكر فيه من الأثار عن النبى - ية - وأهل بيته› وزيارة هذه 
امشاهد والحج إليها مالم يذكر مثله في الحج إلى بيت الله الحرام. 
قال الشيخ : 
او د کک وبين e‏ حتی ني رایت 
ااا 
% الخروي أبوذ °“ 
ذكر شيخ الإسلام أن هذا الرجل من الصوفية ومشايخ المعرفة 
والحقيقة وهو ممن يوافی ى الجهم بن صموان ي مسائل الأفعال والقدر. 


.)٠١٤/٠٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)١١۷/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ر لن أنه في مسألة إرادة الكاثنات وخلق الأفعال بلغ من 
ل ls‏ بل پقوں: إن مشاهدة العارف 


ا و 
إلى مقام الفناءء فيفنى عن جيع مراداته بمراد الحق » وجميع الكائنات 
مرادة له» وهذا هو الحكم عنده. والحسنة والسيئة يفترقان في خحط 
الخبد؛ لكونه ينعم ذه ويعذب مذه» والالتفات إلى هذا هومن 
حظوظ النفس» ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد احق . 

قال شيخ الإسلام في هذا الرأي الذي يقول بالتسوية بين 
الجميع : ومن سوى بين الجميع لزمه أن لا يفرق بين الحسنات 
والسيئات» وبين الأنبياء والفساق فلا يقول: إن الله بحب هؤلاء وهذه 
الأع|ال» ولا يبخض هؤلاء وهذه الأعمال» بل جميع الحوادث هو يحبها 
کا يريدها كا قاله الأشعري» وإن) الفرق أن هؤلاء ينعمون» وهؤلاء 
يعذبون . 

# همولكو '" : 

دکر شيخ الإاسلام ان هذا الرجل هوملك الترك التار الذي قهر 
الخليفة ببغداد» وقتل فيها مقتلة عظيمة جداأء يقال : قتل منم ألف 
الف» وكذلك قتل بحلب دار الك حينئذ» وكان بعض الشيوخ يقول 
هو للمسلمين بمنزلة بخت نصر لبني إسرائيل . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۸١/۱۳(‏ 
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3% الوادديس °" 
قال شيخ الإسلام: والواحدي تلميذ الثعلبي» وهو أخبر منه 
بية » وتفسيره أي الواحدي : الوسيط والبسيط والوجيز فيها فوائد 
4« جليلة» وفيها عث کشر ف االات الباطلة وغ رها . 


و 


a 

سئل شيخ الإسلام عن هذا الرجل : ماتقولون فی یزید؟ 

فقال : لا نسبه ولا نحبه» فإنه ل یکن رجلا صالخا فنحبه» ونحن 
لا نسب أحدأ من السلمين بعينه» فقال السائل : أفلا تلعنونه؟ أما 
کان ظالاً؟ أما قتل الحسين؟ 

قال شيخ الإسلام : فقلت له: نحن إذا ذكر الظالمون 
کاحجاج بن یوسف وأمثاله : نقول كما قال الله في القران : #ألا لعنة 
الله على الظالمين4 ” ولا نحب أن نلعن جل ف e‏ م 
العلاءء وهذا مذهب يسوع فيه الاجتهاد» نكن ذلك القول اح 
اا 

او و - رضي الله عنه غ 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعن» لا يقبل الله مته ضرفا ولا 
عدلا. 


)١(‏ مجموع الفتاوی »)۳۸۹٣/۱۳(‏ والواحدي هو علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ت 
۷ ھهھ. 
)۲( جموع الفتارى )€ «(SAY‏ ويريد هو ابن ۲ معاوية ر ن ان سفيان - رصي الله عنه _ 


ا کے 


(۴) هود: (۱۸). 
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— 


# يعقو ب بن إسحاق الكندي“ : 
دکر شیح الإسلام أن هذا الرجل هو كبير الفلاسفة الڏي يسمونه 
فيلسوف الإإسلام» وهو الذي عمل ر هذه الملةء وزعم أنها 
تنقضي عام ات و و ن وا خذ ذلك منه من أخرج حرج 
الاستخراج من حروف كلام ظهر في الكشف لبعض من أعاده 
ووافقهم على ذلك من زعم أنه استخراج بقاء هذه ا ملة من حساب احمل 
الذي للحروف التي في أوائل السور وهي مع حذف التكرير أربعة 
عشر حرفا وحسامما في الحملة الكثر ستمائة وثلاثة وتسعون . 
وقد ذكر الشيخ أن هذه الأمور وأشباهها خارجة عن دين 
الإسلام» حرمة فيه فيجب إنكارها والني عنها على المسلمين على 
كل قادر: بالعلم والبيان» واليد واللسان» فإن ذلك من أعظم ماأوجبه 
الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهؤلاء وأشباههم أعداء 
الرسل» وسوس الملل . 


.)۱۹۰ - ۱۸۹ /۳۰( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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العنوان الصفحة 
المقدم ةة Ty‏ 
اسن ا دؤاد E O‏ 
اتن الرمرت E O O‏ 
انين حرم E DANS EC RO‏ 
ابن سام أبو الحسن E‏ 
ابا سف E‏ 
ا الکن E‏ 
ال ا E E A DSSS SE‏ 
اتن جد E ENE‏ 
ا ت O E O‏ 
ابن الفارض E aT‏ 
اب کرام EE N‏ 
ات E ECL OE Ty‏ 
اثر الحسيي البصري E O SS N‏ 
أحمد بن عبدالله البكري O E O‏ 
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Yo 
۲٢ 
۲٢ 
۲٢ 
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